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 .الحره وتنظيماتها في مدينة تلمسان الزيانية

 لتصضر التعربتي. أ
 المركز الجامعي البيّتض  

 :تتمهيد

ضنّ الِحرَه م  الأعمال الإنستانية العريقتة، ارتتبا ظهورهتا بظهتور الإنستان       
ئل التتي يمكت    رق الموجبتة لتحصتيل القتوت والوستا    وحاجته ضغ البح  ع  الط

وظللت الحره تتطوّر وتتوسع بسبب تفكير الإنسان في الاتخاة استعمالها في ةلك، 
ولا شتك أنّ درجتة الحضتارة التتي عرفتهتا المجتمعتات       . المسك  وصتنع اللبتاس  

الإنسانية عبر مسارها الطلويل والحافل، تكشف ضغ يومنا هتذا عت  ةلتك التّطتور     
 .والتّنوع في أساليب وطرق وفنون العمل الحرفي

وشكللت الحرفة كليةً ضقتصاديةً في غايتة الأهميتة، ستاهمت في تقتديم أشتكال      
متنوعة م  الخدمات للمجتمع، ضنْ في  ال المعاش، والتجارة، والبناء، والتّحويل، 

 .والرّعاية الطلبّية؛ كما كان لها دور بارز في بناء الثّروة والاقتصاد
 الِحره في تلمسان -1

ضقبتالًا وتنافسلىتا   ( تلمستان )وفي الدولة العبد الوادية، عرفت الحاةرة الزيانيتة  
على تعللم الحره المصتلفة م  طره السكان التذي  كتانواْ يعجبتون بهتا ويحبتون      
تعلمها وتعليمها ويكرهون القصور فيها، لكونها تتوفر على كل الإمكانيات اللتتي  

فلاحية الخصتبة، وتتوفر المنتاجم المعدنيتة، والأستواق،      تسمح بذلك، كالأر  ال
 . وشبكة المواصلات التجارية، واليد الصناعية الفنّيّة

وم  دون أيّ شك كانت مهمّتة تعلتيم الِحتره مت  اختصتاص أصتحا            
 لون على تكوي  الحترفي  وتعلتيمهم  تتتتتتالورشات أو المعللم  اللذي  كانواْ يعم

ذ المبتتدئ عنتتدما يقبلته المعلتتم   تتتتتتتلتحتق التلمي كليتات الصّتنعة؛ حيتت  ي  
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بالورشة، ويبقى رت التمري  مدّة معينة تمكنه م  ضجادة الحرفة وضتقانهتا ورمّتل   
مشاق التدريب؛ وخلال فترة التّمرّن كان التلميتذ يتقاةتى أجترلىا شتهريلىا حستب      

في ورشتة  درجة حذقه ومهارته؛ ضغ أن يبلغ مبلغ الصانع الحاةق فيستتقلّ ورفتته   
ويؤكد ابت  متريم هذه النتتظرة عنتتدما   . جديدة، أو يعمل أجيرلىا في ورشة معللمه

، قتد أدخلتته أمته في    (م2020/هتت 222. ت)يذكر أنَ أحمد اب  محمد ب  زكتر   
طِرَازٍ عند معلمٍ ليتعلم الحياكة وبقتي عنتده حتتى تعلتم النّستيج وكانتت أجرتته        

 (.02-02: 2226. ماب  مريم،. )نصف دينار في الشهر
ولقد كان بتلمسان العديد م  الورشات المؤهلة لذلك،كورشتة الخياطتة اللتتي    

ابت   ()عاصتر يغمراست  بت  زيتان    )كانت لأبي ضسحاق ضبراهيم ب  علتي الخيتاط  
وي القباب ، ومعامتل حياكتة الصتوه بتدر      (222، 2ج :2221. خلدون، ي

اب  . )ب  عبد الله ب  النجار شاكر اللتي كانت ملكا لأبي زيد عبد الرحم  ب  محمد
 (.222-222: 1112. مرزوق، خ

وكان أربا  هذه الورشات لا يستغنون في أعمالهم ع  العمّال الأجراء 
داخل ورشاتهم لإزاز طلبات النّاس الكثيرة اللتي لا يمك  لصاحب الورشة 

ضغ استئجار م  يعلتم   -في كثير م  الأحيان -أن ينجزها بمفرده، لذا يضطر
ذقه بالصّنعة لمساعدته، وكان أبو زيد اب  النجتار، يملتك معامتل لحياكتة     ح

الصوه الرفيعّ، الذي اشتهرت به مدينة تلمسان، وانفردت به معامتل أبتي   
ور هتذا التدر  ومنازلته ملكًتا لته      زيد ومنازله بدر  شاكر، كان أغلب د

: 1112. ابت  مترزوق، خ  )مركزلىا لعماله وخدامه، كما كان مقرلىا لسكناهم و
وبالتّالي يظهر لنا أنّ عدد العمّال المستأجري  في معامل أبي زيد كتان  (.222

لا بأس به، حي  أنّ مساكنهم غشت مساحة كبيرة م  الدّر ، كما نستفيد 
 .اا سبق أنه كان يتكلف بإقامتهم في الدّر  الذي خصصه لهم
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سوة في ولم تك  اارسة الحره حكرلىا على الرّجال، فقد كانت أغلب النّ
المجتمع الزياني تمارس  نشاطات حرفية مختلفة ومتنوعة، كتالغزل والنستيج،   
وحلج القط ، وصناعة الأواني الفصاريتة، والصتباغة، وصتناعة الأطبتاق     
والقفاه وغيرها، رغبة منهّ  في مساعدة أزواجهّ ، وتلبية حاجيات المنزل؛ 

مت  النستاء   ( مستتوطنة فتاس ودفينتة تلمستان    )فكانت مؤمنتة التلمستانية   
: 2265. اب  قنفذ، ق.)الزاهدات العابدات تسدّ نفقات عامها م  غزل يدها

21.) 
وم  خلال كتب التّراجم والمناقب، يتضح لنتا أن طائفتة كتبيرة مت  متصتوفة      
مدينة تلمسان امتهنوا حرفًا متعددة، كان بعضها بسيطًا جتدلىا في بعتض الأحيتان،    

معظمهتا علتى منحتى رقيتق متا يكفتي        حتى عائداتها كانت زهيدة وانصبت في
العي  ويغني ع  التّره والتّلذّة، وهو مالا يتنافى مع حياة الزهد والتّقشف اللتتي  

 .اختار المتصوّفة أن يعيشوها
فكتان    "،احتره الحطابتة (هت 220. ت)فأحمد ب  الحس  الغماري التلمساني

ة م  الحطب علتى  ، ويجعل حزم...يخرج للجبال والأراةي القريبة م  تلمسان، 
: 1110. ت ،ابتت  صتتعد)،"ظهتتره ويتتأتي بهتتا لستتوق الحطتتب، ويبيعهتتا هنتتاك 

وكتان  . كما كان يشتغل بنسج الدّوم ويجعل منه حزملىا يسارع النّاس لشرائه(111
 (هتت  222سـةة كان معاصرا لاب  مرزوق الخطيب المتوفى )أبو العباس اب  القطان

تسبب بالخياطة ثم بالتجارة، فكان يخرج مت  تلمستان ضغ فتاس، وستبتة، وبجايتة      
 (.262: 1112. اب  مرزوق، خ. )برسم التجارة، ويعود ضغ بلده بالمال الكثير

. ي  مت  حترث يتده   تتتكما كان أبو محمد عبد السّلام التّونسي، يتع   
اهتماماواحترامتا بتالغ ،   وهو ما يب  لنا أنّ المتصوّفة كانواْ يولون للعمتل  

وفي ةلك ضظهار لقيمة ( 25: 1110.بوداود، ع )كونه رمزلىا للتّواةع والتّذللل،
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اجتماعية هامة، فضتلًا عت  مستاهمتهم في تقتديم ختدمات مختلفتة لأبنتاء        
 (.25: 1110. بوداود، ع ) . تمعهم

صتادية  ولا غرو فإنّ تصنيف الحره في المجتمع الزياني، قد ارتتبا بمفتاهيم اقت  
ترجع النسبة فيها ضغ المهنة، ففي كتب المناقب والتّراجم زد أسمتاء مختلفتة لتلتك    

الدّبّاغ، الحدّاد، النّجار، الخضّار، الفحّام، الحجّام، البنّتاء، الجتلال ،   : المفاهيم مثل
وكلها تدل على اارسات حرفية زاولها أصحا  تلك التّراجم خاصتة في تتراجم   

عده، وضغ جانبها زتد النستبة ضغ القبيلتة أو الأصتل أو المدينتة      القرن السابع وما ب
 . التّي استوطنها

  صنّاع تلمسان وأوصافهم -2

كانت الحتره في مدينتة تلمستان مختلفتة ومتنوعتة، ففتي مستاحتها المحتدودة         
والمحاطة بالأسوار تجمع عددٌ كبيٌر م  الصّتنّاع والعتامل  في القطتاع مت  مختلتف      
الأجناس والملل، متجاوري  في الدكاك ، ومتّصل  بعضهم ببعض في معتاملاتهم  

ا اشتتتهروا بإتقتتان اليوميتتة؛ وعتتره صتتنّاع تلمستتان بنشتتاطهم ومهتتارتهم كمتت  
بتأنهم أنتاس أقويتاء    ..."ووصفهم الوزّان( 00: 2221. محمود،  )منتوجاتهم، 

كما ةكتر أن لباستهم أنيتق يشتبه      ؛"يعيشون في هناء ومتعة، ويحبون التّمتع بالحياة
ضلال أنّهم يرتدون لباستا قصتيرلىا، والقليتل متنهم يتتعمّم ويكتفتي         "ثو  التّجار، 

ا على رأسهم وينتعلون نعالًا تعلواْ حتتى نصتف الستاق    بوةع قلنسوة بدون ثناي
 (. 1،1ج:2220. ليون، ض.)"

وبالرغم م  أنّ هذا الرّحالة قتد زار تلمستان ووقتف علتى العديتد مت              
ة بالصتناع كوةتعهم   تتتتتتتت حوانيت الصّنّاع ورغم وصفه لبعض القضايا المتعلق

نا، ألا تتتتتت ا هو أهتم بالنّستبة ضلي  الاجتماعي ولباسهم، ضلال أنه فيما نعتقد أهمل م
ون؟ ومتا هتي الصتناعات الرائجتة كنتذاك؟      تتتتتوهو ما كان يصنع هؤلاء الحرفي

ة كالنّستيج والحياكتة،   تتتتت ف لنا حتى بعتض الصتناعات المعروف  تتحتى أنه لم يص
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وعدد الصّنّاع العامل  فضلًا ع  دكتاكينهم، بختلاه متا فعتل متع متدن أختر         
 .كفاس مثلًا

أنّ مدينة تلمسان شهدت على عهد الزياني  نمولىا واتساعا، وتطورلىا رغم 
ولم يتزل  " :في الحياة الاقتصادية والاجتماعية مصداقًا لما ةكره ابت  خلتدون  

عمران تلمسان يتزايد، وخطتها تتّسع، والصّرو  بها با جر والقرميد تعاغ 
يلىا لستلطانهم  وتشاد، ضغ أن نزلها كل زيتان، واتختذوها دار ملكهتم، وكرست    

البسات  فاختطوا بها القصور المونقة، والمنازل الحافلة، وأغترسواْ الريا  و
فأصبحت أعظم أمصار المغر ، ورحتل النّتاس ضليهتا    وأجرواْ خلالها المياه 

م  القاصية، ونفقتت بهتا أستواق العلتوم والصتنائع، فنشتأ بهتا العلمتاء،         
ستتلامية والقواعتتد واشتتتهر فيهتتا الأعتتلام، وةتتاهت أمصتتار التتدول الإ 

 (. 261-262، 2مج : 2222. اب  خلدون، ع) ."الخلافية
ول وصف مصانع تلمسان قد يزيل عنا يح اب  الحاج النمير ةكرهلك  ما 

مصانع يعجتز عت  وصتفها    و» :ةلك اللبس رغم بساطة النص حي  يقول
، 2221. ابت  الحتاج، ن  )«قد أحكمت فيهتا أنتواع الصتنائع    ،...، كل لسان

022.) 
وتعد  نمو المدينة ضغ خارج أسوارها، فنشأت لها أربا  وكم تطورهتا  
العمراني،وم  تلك الأربا  أو الأحياء الجديدة، ربض العبتاد ضغ الشّترق   

 .منها، وربض سيدي الحلوي ضغ الشّمال الشّرقي وغيرها م  الأربا 
ولا شتتك أنّ هتتذا التّوستتع العمرانتتي لتته دلالتتته الاجتماعيتتة           
صادية، م  حيت  ارتفتاع الكثافتة الستكانية بالمدينتة، وكثترة التدّور        والاقت

والمنتتازل، وبالتّتتالي تطتتور الاقتصتتاد والصّتتناعة، بستتبب  تعتتدّد الأستتواق 
وهنتا يظهتر لنتا متد  تتأثير      . والحره المفضي ضغ تعدّد ستبل الاستترزاق  
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ضنّها  ضةا تناقض عمرانها ": العمران في الصّنائع لذلك قالت العامة في البلاد
 (.622، 2مج : 2222. اب  خلدون، ع)."قد ةهب رزقها

 :موقف الدولة الزيانية تجاه الحرفي  -3
ولملا كان لا بدّ للدولتة مت  الصتنائع المصتلفتة والمتعتددة، ضمّتا في  تال البنتاء         
والتّشييد والتّجتارة أو في  تال ضعتداد العتدّة الحربيتة مت  أجتل مواجهتة الخطتر          

فالمعلومتات اللتتي ووزتنتا، تشتير ضغ أنّ موقتف الدولتة تجتاه الصتنّاع         . الخارجي
والحرفي  كان مشجعلىاحي  يذكر يحيى اب  خلتدون ضحتد  تلتك المواقتف اللتتي      
أظهرت معالمها دار الصنعة السعيدة، اللتي كانتت تمتوج بتالحرفي  علتى اختتلاه      

ع، حتتى كانتت تعتر     أصنافهم وتباي  لغاتهم وأديانهم، وتميزواْ بإحكام الصنائ
أعمالهم في كل يوم ب  يدي السلطان، ثم تخزّن كلها بالحجر المعتدّة لذاك، ويتدفع  

-010، 1ج : 1112. ابت  خلتدون، ي  ) .للعامل   أجورهم بالعدل هكذا أبتدا 
 :ملاحظات وم  خلال هذا الموقف تتضح لنا عدة(.010
   261)ني وبخاصة أبو حمتود موستى الثتا    -أنّ السلاط  الزياني-
استطاعوا أن يجهّزواْ ورشة كبيرة تقوم على ضمداد -(م2022-2052/  هـ  222

 .الجي  الزّياني بمصتلف أنواع السّلا  الحربي
 أصناه الحرفي  العامل  في دار الصنعة: 

الحرفتتت
 ي

 عتمتلته الحترفتي عتمتلته

 صانع الد رق الجلدية، التدَرَاق
 .الت روس

 .الخيل وغيرهاصانع سروج  السترَاج

صتتانع ألجمتتة الخيتتل والإبتتل    الللجتَام .صانع الرّما  الرَمَتا 
 .وغيرهما
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 .صانع الأخبية أي خِيَم  الص وه الَخبَتاء .صانع الد روع المصتلفة التدَرَاع

نقتتتتت  الأثتتتتتوا   الو شاء
 .بالألوان

 والأقتتواس، المجتتانيق،صتتانع  النّجّتار
 .والأبراج

الأستتتتلحة  صتتتتانع الحتدّاد
الحديديتتتتة وبعتتتتض 

 .الللوازم الُأخر 

 يعمتتل علتتى ستتبك المعتتادن،   الصَائتغ
 .وصناعة الحليّ

عملتتتتتته نقتتتتتت    الدَبَتاج
 .المصنوعات وتزيينها

_ _ 

 
 

    أصول الحرفي  العامل  بالورشة، ضةْ أنهم كانواْ م  أجنتاس مختلفتة
 .م  النّصار  والروم الأسر ، على اختلاه دياناتهم ولغاتهم

         مستو  الصّنعة حي  أنّهتم كتانواْ علتى درجتة عاليتة مت  الدّقلتة
 .والحذق
      رعاية الخليفة، حي  أنّه كان يعاي  ما تنتجته أيتديهم مت  أستلحة
 .يوميلىا
   أنَ دار الصّنعة كانت تتوفر على خزائ  معدة خصيصا لتصزي  متا

 .يصنع ضغ ساعة الحاجة ضليها
 ت تدفع لها أجور وستب متا   وأن الفئات العاملة بدار الصّنعة، كان

 تصنع، وبالتّالي 

  طريقة التّعامل مع هؤلاء الأسر  كانت مبنية على التسامح وتبادل
 .المنافع
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كذلك م  ب  مظاهر تشجيع الدولة للصتناعة والحترفي ، مستاندة المبتدع      
. التّنستي، م )،(هتت 252كتان حيتا ستنة    )منهم وتكريمهم مثال ةلتك ابت  الفحتام   

مختتتترع خزانتتتة  ( 102-106: 2ج: 2222. ؛ المقتتتري، ت261-260: 1112
المنكانة، وهي عبارة ع  ساعة معتدة بطريقتة عجيبتة بتماثيتل مختلفتة، حيت  أنَ       

ابت   . )ملوك المغر  جعلواْ لهتذا المصتترع عطتاء ستنويا قتدره ألتف دينتارٍ ةهبلىتا        
 (.222، 2ج : 2221. خلدون، ي

-2105/هــ 622-600)وستتعى بنتتو زيتتان متت  عهتتد يغمراستت  بتت  زيتتان 
ضغ رقيق الأم  والاستقرار، ولو لفترات قصيرة، فقتد خاةتواْ لأجتل    ( م2121

ةلك العديد م  الحرو  والمعتارك شترقًا وغربلىتا، وتمكنتواْ مت  فتر  الأمت  في        
في كثير م  الأوقات، ومع هتذا الأمت  رركتت    ( تلمسان)البلاد خاصة بالعاصمة

فقتد ظهترت صتنائع جديتدة      عجلة الحضارة لاستيما متا تعلتق بمجتال الحتره،     
، (الحفصي والمتريني )صاحبت التّطور الجديد للمدينة، ومع تجدّد التّدخّل الأجنبي 

كانت الدولة دائما في حاجة ماسّة ضغ صنّاع متاهري  مت  أجتل تترميم وبنتاء متا       
 .تخرّ  بفعل الحصارات والحرو 

 الضرائب على الصناع والحرفي  -4
الضّرائب على الصتنّاع والحترفي  ستواء القتارّي  أو     فرةت السلطة الزّيانية 

المتنقل ، اللذي  كانوا يدفعون المغارم عتادة عنتد أبتوا  المدينتة، حتتى الفلاحت        
بتلمسان كانواْ يدفعون رسوملىا على محاصيلهم، وهتو متا عتبر عنته ابت  الخطيتب       

: دون تتاريو . لاب  الخطيب، .)"ولا فلاحة، ضلال لم  أقام رسم الفلاحة   ": بقوله
،ستنة ثمتان   (ستهل بت  وهتران وتلمستان    ) وتضم  رسم أراةي ملاتتة ( 220

أربعمائة م تد  كتبير، وهتو ستتون      الواحد منها ضغ وخمس  وسبعمائة في الزّوج
ابت   )."برشالة، زنتها ثلاثة عشر رطلا، م  التبّر، ستو  الشّتعير والبتاقلاء    

 (.21، 2 ج: 2221. خلدون، ي
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الحرفيون التجار يدفعون كذلك الضترائب عنتد دختولهم أستواق      وكان
العاصمة، فهذا أبو العباس أحمد ب  عمران البجائي اليتانوي قتدم تلمستان    

، فكتان مغرمته   (هـ  200ت )تاجرا،فنزل عند أبي زيد عبد الرحم  ب  الإمتام 
ومغرم م  جاء معه مائتي دينار ةهبا، فعرّه به أبو زيد السلطان أبا تاشف  

فرفتع عنته كلفتة    ( م2006-2022/هـ  202-222: حكتم )عبد الترحم  الأول  
 .(251: 1112. التّنسي، م)المغرم، ووهبه مائتي دينار زيادة على ةلك

وفي غيا  المصادر والتوثائق، حتول النّظام الضّريبي التزّياني، لا نعلم الشّتيء  
مت  المصتادر اللتتي     الكثير ع  الموةوع، وأمام هذا الأمر الواقع، نأمل معرفة ةلك

وعلى الرغم م  ةلك، فإنّ الإدارة الزيانية قامت بتحصتيل  . قد تكتشف مستقبلًا
الضّرائب ع  طريق الجباية عبر كل مناطق المملكة الزيانية، لكننتا لا نعتره قتدر    
هذه الضرائب؛ أما ع  كيفية رصيلها فنعتقد أنّ الزياني  قد حافظواْ علتى نفتس   

: 2220. ل.دهينتة، ع .)ذي كتان ستائداً زمت  دولتة الموحتدي      النّظام الضريبي ال
022.) 

والضرائب على الحره كانت تقرر حسب دختل الصّتنّاع، ويرجتع تقتديرها     
ورصيلها لأم  كل صنعة م  الصنائع في المدينة؛ ويقوم هتذا الأمت  برفعهتا ضغ    
المحتستتب أو ضغ صتتاحب الأشتتغال بالمدينتتة التتذي يحتتتفظ بإحصتتاء شتتامل لكتتل 

 (122، 121: 1110. م.عز الدي ، ع.)الصناعات وأربابها وعمالها
ضةن نستطيع القول أنّ المجتمع الزياني خاصة، قد اعتبر الحره مت  أهتم   
الطرق الموجبة لجلب القوت ورصيل الرّزق، لتذلك مارستتها الكتثير مت      
ا فتتات الاجتماعيتتة، وتتتأثرت هتتذه الحتتره بدرجتتة العمتتران الحضتتري  
والبدوي، والملفت للانتباه أنّ هذه الحره ما تزال العديتد منهتا صتامدة في    

ماننا هذا، رغم أنّ أصولها ترجتع ضغ عصتور خلتت، كمتا أنّهتا شتهدت       ز
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تطورات ورسينات تدريجية مع مترور الأزمنتة والعصتور، محافظتة في كتل      
 .ةلك على جوهرها

 (:الطوائف والمجال)تنظيم الحره في تلمسان  -5
عرفت مدينة تلمسان نوعلىا م  التّضتام  والتّعتاون بت  أصتحا  كتل      

المدن الإسلامية في العصر الوسيا، وهو ما اصطلح عليه حرفة كغيرها م  
وأربتا  الصّتنائع،   ( 021: 2220. موستى، ل . بورويبتة، ر )بنظام النّقابات،

وهتي  (201-212: 2220.يوستف، أ )وأصحا  المه ، والارتادات المهنيتة،  
تعابير توحي في  ملها بطبيعة الولاء التذي كتان يكنته الحترفي أو الصتانع      

 .المتعللم ضغ أهل حرفتهوحتّى 
وم  خلال المصادر هناك الكثير م  الدلائل القوية التي تشير ضغ وجتود نظتام   
الطوائف الحرفية أو الجماعات الحرفية، فقد ةكر التّنستي في معتر  حديثته عت      

: 1112. التّنستي، م ) "جماعتة الرَحويتة    " : متأنّ 2022/ هتت  220أحداث سنة 
لذي  يقومون بطح  الحبو  لاستصراج مادة التدقيق  وهم عمال الأرحاء ا( 120

حكتم  )منها، تولت هذه الجماعة الحرفية ضدخال السلطان عبد الواحد أبتي مالتك   
ضغ تلمسان ليلا بعد أن أبرم عقد الأمان مع ( م2010/ه 212-م2022/هت220

الرؤساء والرعية، ولا زد لهذه الجماعتة ةكترا ضلا في هتذا المصتدر، رغتم دورهتا       
الكبير وتدخلها حتى في ضيصال هذا السلطان ضغ سدة الحكم، وهتذا ضن دلّ علتى   

 .شيء ضنما يدل على النفوة الاجتماعي والسياسي لهذه الطائفة الحرفية
 (هــ 210/215)ريم المغيلتتي أنّ ستيدي ضبراهيمالمصتمودي  تتت الكوةكتر عبتد   

؛ (00 :2262. ك. المغيلتي، ع ) "كان يجلس عند رجل م  العطلاري  في حانوتته "
كما ةكر اب  مرزوق الخطيب أنّ در  سيدي شاكر بتلمسان كان م  أهتم  

س الصتوفية، وكانتت معامتل هتذا     تتتت الدرو  المتصصصة في حياكة الملاب
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الدر  كلها ملكا لأبي زيد عبد الرحم  اب  النجتار، فيهتا عتدد كتبير مت       
والحذّاق، وكان  المعلم  والمتعلم  أو التلاميذ، والخدم، والصناع الأجراء،

أبو زيد هذا في نفتس الوقتت أمينلىتا علتى هتذه المعامتل والورشتات بهتذا         
بالإةتتافة ضغ العديتتد متت  . (222-222: 1112. ابتت  متترزوق، خ)التتدر 

الإشارات الأخر  التي سنتناولها في طيات هذا السياق بالدراستة والبحت    
 .والتحليل

تتوحي ضغ  ...( رحوية، العطاري ،جماعة ال)وبالتالي هذه العبارات أو المفاهيم 
أصحا  الحرفتة الواحتدة،  كمتا يظهتر مت  خلالهتا التولاء التذي يكنته الحترفي           
لجماعته؛حي  يتجمع عدد كثير مت  الصتناع أو العمتال مت  مختلتف الأجنتاس،       
يتقاسمون المجال أو متجاوري  في المكان الواحد، متصل  بعضهم ببعض يوميتا في  

ها، تجمعهم روابا مختلفة اجتماعية، واقتصادية، وفكرية نطاق السوق التي يشغلون
  .يؤطرها ويسوسها الدي 

ولتمّا كان هذا الوعي بالجماعتة، تجمعتت كتل طائفتة في نطتاق ختاص بهتا،        
وتسمَت بنوع الصّنعة أو الحرفة اللتي تزاولها، كما كان يضم نظام الطلوائتف أيضلىتا   

، والتتدّلال ، وستائقي الحمتتير،  السّماسترة : مت  يمارستون أعمتتالًا أختر  أمثتتال   
 (.020: 2211. لويس، م .)والحمال  وغيرهم

وهناك جماعات حرفية أخر  كتان يجمعهتا هتذا النّظتام، كأصتحا  المتدابغ،       
والمصتتابغ ومصتتانع الكبريتتت، وغتتير ةلتتك متت  الحتتره اللتتتي لم تكتت  تتركتتز في  

، بروفنستال )نبعثة منها،الأسواق، وضنّما خارج أسوار المدينة لعلة الروائح المؤةية الم
وهناك الكثير م  الحجج تشير ضغ وجود طوائف حرفيتة أختر    ( 66: 2221. ل

لم  لا يملكون محلات أو دكاك ، وضنّما كان عملهم متمركتزلىا في فضتاءات مختلفتة    
يوستتف، . )كالنّقاشتت ، والستتبّاك  والسّتتقلائ ، وبتتائعي العصتتير، والقتتابلات  

 (.212: 2220.أ
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أنَ الأسواق في تلمسان كانت مقسمة ب  هذه الطوائف المصتلفة لذا زد 
العشّاب  العطلتاري ، والخترّازي ، والخيتاط ، والنسّتاج ، والحاكتة،      : مثل

والقباب ، والإستكافي ، والحتدادي  والصّتفاري ، والختراط ، والكتبتي       
لتى مختلتف   ، والفصّاري ، وأشار الوزّان ضغ أنّها كانت موزعتة ع (الوراق )

 (.22، 1ج:2220. ليون، ض) .الأحياء والسّاحات والأزقة
 .Dhina, A)،الأمت   وكان لكل حرفة شيو أو رئيس أطلق عليه استم 

يعيّ  على رأس كل طائفة ع  طريتق الاختيتار أو الانتصتا ،    (345 :1984
وضتتور المحتستتب، وبالتّعتتاون متتع أصتتحا  الحتتره، ويكتتون اتتثلًا       

ويبتدو أنته أصتبح لكتل حرفتة أصتولها       (. 62: 2222. عالتدّوري، )للحرفة
وأعرافها، حتّى كانت هذه الأعراه مقبولة لد  المحتسب والقاةيفي فتض  
النّزاعات المهنية،لخبرة الأمناء والصّنّاع بخبايتا الحتره والصّتنّائع وتجتربتهم     

 .الطلويلة في معرفة أساليب الحرفي ، وعدم تبصّر القضاة والمحتسب  بها
النّظر في شتؤون الطائفتة، والسّتهر علتى     : لّ م  واجبات الأم ولع   

مراقبة الصّنّاع، ومد  احترامهم لقواعد الحرفة، ومعاقبتة كتل مت  يختالف     
أصولها؛ فعلى سبيل المثال ضةا أنتج النّسّتاج قطعتة قمتاش تختالف مقتاييس      
الطول والعر ، أو غّ  في مادة النّسيج، وخترج عت  المتعتاره عليته في     

( 56: دون تتتاريو. المجليتتدي، أ)يقتتوم الأمتت  بمصتتادرتها وتمزيقهتتا، ةلتتك،
كمتا  . ويعلقها في قارعة السّوق حتّى تكون عبرة لمت  راكيته نفسته بتذلك    

يساعد الجباة على رصيل الضرائب؛ وكان وستيطًا ومخاطبلىتا رسميلىتا لفتض     
الخصومات ب  أهل الحره والزبناء أو متع أجهتزة الدولتة، بالإةتافة ضغ     
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ونه مسؤولًا ع  تبليغ مشاكل الحرفة والحرفي  ضغ الأطراه المستؤولة في  ك
 (  260: 1112/1112. الحس  مغار، م.)الدولة

وحاولنا البح  في كتب التّتراجم والمناقتب لعلنتا زتد بعتض الأسمتاء اللتتي        
شغلت منصب الأم  هذا في مدينتة تلمستان، وبعتد عنتاء طويتل مت  التّنقيتب        

نا بوجود شصص  عرفا بهتذه المهنتة، أوّلهمتا سمتي بتالأم ،      والبح ، توج عمل
 :والثّاني عره بالرئيس، وهما في  ال  مختلف 

هو أبو زيد عبد الرحم  ب  محمد ب  عبتد الله بت  النجتار، كتان يقتيم       :الأوّل
، التتذي كانتتت تلمستتان معروفتتة (الرفيتتع)عمتتل الحاكتتة متت  الصّتتوه الرّقيتتق  

ومخصوصة به، واختص به هو كذلك كانت له مواةع وتربيعتات بتدر  شتاكر،    
  وله عمال وخدم كثيرون، وكان تجار البلد يقصدون معامل م  أجل التجّهتز مت  

منسوجاته، وحتّى تجار البلتدان المجتاورة؛ بتل ضنّ ملتوك ضفريقيتة والمغتر  كتانواْ        
يفضّلون ماكان ي عْمَل  بتلمسان مت  رفيتع الصتوه، وضنّمتا بلغتت هتذه السّتمعة        

 (.222: 1112. اب  مرزوق، خ.)بفضل جهود أبي زيد اب  النّجار
الصّتوه   وم  الدّلائل على أنّ أبتا زيتد هتذا كتان أمينلىتا علتى معامتل       

عتاصر ابت  مترزوق )وحاكتها بتلمسان، رواية أبتي العبتاس ابت  القطتان 
أبو عبد الله محمد بت   ) أنّ المستنصر " :التتّالية يقول( هت 222. الختطيب ت

هت ضغ  602أبي زكرياء يحيى اب  عبد الواحد اب  أبي حفص، حكم م  سنة 
هتو  )والأمير أبتو حفتص  . (هت 625أن توفي ليلة كخر عشر لذي الحجة سنة 

هتت،   620ربيتع الثتاني    15أبو حفص عمر اب  أبي زكرياء  يحيى، بويع يوم 
بع  لصاحب تلمسان هدية تشتمل علتى  ( هت 620ةي الحجة  10توفي يوم 

بعثته   " :ووصل فيها ضحرام، ث مَانِي  العمل، عليه مكتو : ثيا  رفيعة، قال
: قتال ."عبد الرحمان بت  النّجتار   الأم  فلان، أم  تونس، للأم  أبي زيد
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فنظر الإحرام، فوجده في أكمل عمل، لا يمك  أن يصنع أحس  منه، فقيتل  
: هذا قد قصد أن يريك غاية ما تنتهي ضليه الإقامتة مت  الكتتان، ويقتول لتك     : له

فأخذه ووزنته، فوجتد فيته نحتواً مت  خمستة أواقتي        : كيفَ يَفْضل  هذا شيء؟ قال
مت  ابت  النّجتار للأمت       " :جاء بتإحرام كتتب عليته   فبعد زمان، : ونصف، قال

فنظر فوجده يزيد طتولًا وعرةلىتا نصتف شتبر، ويتنقص أوقيتة ونصتف        . "فلان
 (.222: 1112. اب  مرزوق، خ)."أوقية

ضةنْ فأبو زيد ب  النّجار كان فعلا أمينلىا؛ وأي  أم  هو؟ يتمتع بأحكتام صتنعة   
اك كانتت رتت أمانتته، يتفقلتدها،     الصّوه في معامله، وكافة معامل تلمستان كنتذ  

وصنّاعها، ونسيجها حتّتى أصتبحت لستلعه شتهرة ةتاهى بهتا معامتل ضفريقيتة         
 .والمغر 

 266كتان حيتا ستنة    )فهو موسى ب  سمويل ب  يهوداالإسترائيلي : أمّا الثّاني
لازمته مدة وأخذت عنه نبذة كبيرة نافعة  ": ،ةكره عبد الباسا في رحلته قائلا(هت

وغيره، وأجازني، وبلغني عنه في هذه الأيام بأنه، ضنتهت ضليه الرّياسة في في الطلب، 
الطلب بتلمسان، وهو مقر  مختتص بصتاحبها مت  غتير أن يداخلته فيمتا يتعلتق        

، 22: مشتتاهدات وأخبتتار عبتتد الباستتا الظتتاهري، ع.)"بالمملكتتة لعقلتته ورأيتته
1112 :25.) 

 :وم  خلال هذا القول تتضح لنا بعض الملاحظات
 الطب كان يدرّس بتلمستان حتّتى النّصتف الثّتاني مت  القترن        أن

التّاسع الهجري  وقد درس عبد الباسا ب  خليل على  موعة م  الأطبتاء  
اللذي  اشتهروا بتدريس الطلب ختلال هتذه الفتترة، وعملتواْ علتى تكتوي        

 .الطللبة وتدريبهم على التّطبيب
 يما موسى ب  سمويل أنّ المكانة اللتي وصل ضليها أطباء تلمسان لاس

 .الطبيب أهم دليل على تقدم مهنة الطلب
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     والأمر الأهم م  ةلك أنّ الأطباء أصبح لديهم طائفتة خاصتة بهتم
بدليل أنّ موسى ب  سمويل انتهتت ضليته رئاستة الطلتب والإشتراه علتى       

 .الأطباء

وبالتّالي أصبح لدينا اصطلاحان اثنان، اصطلا  الأم  التذي يشتره    
ره المصتلفة، واصطلا  الرئيس وهو ختاص فقتا بالطلبيتب    اثله على الح

المجيد، الماهر، الحاةق، اللذي يتوغ الإشراه على الأطبتاء، بعتد أن ةتر     
وظ وافتر في وصتف الأمترا  وأنتواع الأدويتة اللالزمتة لهتا والصتيدلية          

ولا شك أنّ ضهتمام السّلطة قد ساهم في تنظيم . وتركيب الأدوية والأدهان
لحره والتجارات، والقيام على ضصلاحها بتعي  المحتسب  والأمناء أسواق ا

: 1111ق، . بوتشتي ، ض ) .والعرفاء، وتوفير الأم  لها نهارلىا وحراستها لتيلاً 
211    .) 

وفي هذا الشتأن، كتان لوظيفتة الحستبة دور هتام في تنظتيم الصّتنائع، وحمايتة         
الزبائ  وتسهيل المعتاملات، فكتان المحتستب ملازمتا للأستواق ويقتوم بجتولات        
تفقلديّة متكرّرة، يركتب في كتل وقتت  ويتدور علتى الستوّقة والباعتة، ويبحت          

ي ، والأرطال ويتفقلد الدكاك  والطرقات، وحوله أعوانه، ومعهم المكاييل والمواز
وكتان المحتستب ضةا أراد   (. 222: 2202. اب  الإخوة، م. )الأطعمة، وما يغشونه

أن يكشف على شيء يصطحب معه واحدلىا م  الأمناء الثّقات فيعتمد على قوله، 
فإن ثبت عنده شيء م  الزّيف والغ ، عزّر الفاعل حسب جرمه، وشتهر بغشته   

 (.62: 1116. د، عمحم) .أمام النّاس وفي الأسواق
ولم يك  دور المحتسب مقتصرلىا على مراقبة الأسواق وحستب، بتل كتان    
في مرات عديدة يطتوه علتى الأطبتاء والصتيادلة والمتؤدب ، والمدرست ،       
فيتفقد أحوالهم ويعاي  محلاتهم، وكان يحضر معه م  يوثق به مت  الأطبتاء   
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وا القدر الكامتل مت    والعلماء، ويختبرهم وضرته، فإن علم أنّهم قد امتلك
المعرفة والدّراية اللتي تؤهلهم لممارسة مهنهم على أفضل وجه، خللى سبيلهم 

 (.86: 1967. العقباني، م) .وأعمالهم، وضلال عاقبهم بالضّر  أو السج 
ولعلّ الدولة الزيانية كانت تدعم نظتام الحستبة، مت  ختلال بعتض المقتاييس       

ا رفتع النّزاعتات وحتلّ الخصتومات بستهولة،      والمكاييل السّلطانية اللتي م  شتأنه 
 (Brosselard, ch. 1861: 14-30) .وحتى يلتزم بهتا التّجّتار في معتاملاتهم   

في تلمستان ةراعطولهتا ثمانيتة وأربعتون     ( ستوق البتز  )فقد كان بسوق القيسارية 
-2022/هــ 202-203حكتتم )ستتنتيمترلىا فتتأمر السّتتلطان أبتتو تاشتتف  الأول، 

، بإبدالها بتأخر  تقصتر عنهتا    (م2012)سنة ثمان وعشري  وسبعمائة  (م2002
وح فِرَ هتذا المقيتاس أو التذّراع علتى     ( 200: 1112. الطمار، م)بسنتيمتر واحد 

لوحة رخامية وعلقت بالسّوق المذكورة، فأصبحت قبلة لباعة القمتاش ومشتتريه   
 .شأنهللتأكد م  صحة القياس فيما لو راودهم الشّك أو تنازعواْ ب

يكتون أساسلىتا     –عتره بالتّاشتفيني    -كما وةع هذا الستلطان صتاعلىا   
، أخذ به النّاس ضغ عهتد  الوهراني :لمكاييل السّوق، وعره بعد ةلك باسم

: 1967. العقبتاني، م ) .هتت   250قاسم العقباني قاةي تلمسان المتوفى سنة 
215.) 

وحاولنتتا متت  ختتلال كتتتب التّتتراجم والمناقتتب، البحتت  عتت  بعتتض   
الشّصصيات اللتي شغلت وظيفتة الحستبة في أستواق تلمستان، ضلال أنَ أملنتا      
اصطدم بجدار الخيبة، بستبب عتدم وجتود أخبتار كافيتة حتول المحتستب ،        
وضنعدام أسماءهم حتّى في المصادر اللتي انفردت بالتّرجمة لأبناء تلمسان مت   

 .        ء وقضاة ومتصوفة وغيرهمعلما
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أمّا م  حي  الإنتاج العلمي في موةوع الحسبة، فيعتتبر محمتد بت  أحمتد بت       
رفة الناظر وغنية الذاكر في  ": قاسم ب  سعيد  العقباني التلمساني مصنّف كتا 

يعتبر الوحيد اللذي أللف في هذا الميدان، خلال فترة   "حفظ الشعائر وتغيير المناكر
وفي طيّتات  ( 61: 1111. موستى، ل )القرن التاسع الهجتري، ضة لم يصتلنا غتيره    

الكتا  زد عدة نوازل وقعت في حواةتر بتلاد المغتر ، بعضتها يتعلتق بمدينتة       
تلمسان، وكذلك ضشارات رائعة رصدت بعتض العتادات المتبعتة في بيتع اللحتم،      

بر وغيرها كما تضتم  الكتتا  بعتض التّصترّفات غتير اللالئقتة مت  بعتض         والخ
المحتسب  في ةلك العصر، وفي هذا المجال يبدي المؤلف أسفه العميق حول ما كلتت  

. موستى، ل . )ضليه خطة الحسبة م  تدهور، وما عرفته ةمم  المشتغل  بها م  فساد
1111 :62.) 

اللتتي ستعى الستلاط      -كرناهتا ستابقا  ة-وبالرغم م  مظتاهر التنظتيم والتّتأطير   
والقضاة والمحتسبون على ضرسائها ب  صفوه الرعية، ضلال أنّ المجتمع الزياني عره 
العديد م  المصالفات الشّترعية بت  المتعتامل ، بتل حتّتى مت   طتره المحتستب          

: أنفسهم؛ وم  ب  هذه المصالفات اللتي أصبحت عادة كما أشار ضغ ةلك العقباني
وكذلك تقررت العادة ببلدنا تلمسان أنّ ما يبيعه الجتزار مت  الللحتم يتدخل في      "

وزنه شيء م  الكرش والمصران، على قتدر شتدة التثّم  وقلتته، ضلال أنّ ةلتك لا      
ينضبا تساويه ب  جميع النّاس على نسبة محفوظة م  كتل ثمت  ومثمتون، وضنّمتا     

؛  "للذي لا ناصر له ضلا اللهيختلف وسب اختلاه م  يتقي بأسه م  المستضعف ا
فتالأول يتتحمل     ": ويضيف على وجته التّفصتيل  ( 220: 1967. العقباني، م)

القليل م  الكرش وقد لا يحمل شيئا وستب اختتلاه درجتاتهم وا ختر يحمتل      
ثم يعللق على  (.220: 1967. العقباني، م) ."الكثير م  مصابته كرشلىا ومصرانلىا 

وما ةلك ضلال م  سوء دينهم وةعف يقينهم وأمنهم ... ":فعل الجزاري  هذا قائلا
العقوبة بولاية م  لا يتقي الله ولا يخافه عليهم، فيضيع حقوق المسلم  بما ينالته،  
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: 1967. العقبتاني، م ) ."ينيلونه م  رشوة سحت لا يسم  ولا يغتني مت  جتوع   
220.) 

بتز حتّتى   كما اعتاد بعض الخبازي  وأصحا  الأفران، أن لا يتركتواْ الخ 
ينضج ويطيب للأكل بل كانواْ يطرحونه عند أصتحا  الحوانيتت قبتل أن    

وكان المحتسب عوةتاً مت  أن يقتوم     (222: 1967. العقباني، م) يح  ةلك؛
بمصادرته ويمنع بيعه، ويؤد  الفرّان وصاحب الحانوت، كان يعر  عنهم، 

ويتتر   (.222: 1967. العقبتتاني، م) لأنّهتتم كتتانواْ يتتؤدون لتته الرشتتاو ؛ 
العقباني أنّه م  الواجب الاحتستا  علتى التوالي علتيهم قبلتهم ويكتون       

 (.222: 1967. العقباني، م) .بالأد  المبر 
ويبدو أنّ خطلة الحسبة قد شهدت تراجعا وتدهوراً علتى عهتد المؤلتف    

بسبب فساد ةمم المحتسب  وضرتشتائهم مت  بتائعي    ( القرن التاسع الهجري)
ن والخبّازي ، بعتدما كانتت مت  أوليتات الشتريعة      الللحم، وأصحا  الأفرا

ولم يكت  هتذا الوةتع حبتيس      (.220: 1967. العقبتاني، م ) ظاهراً وباطناً؛
كتتونس   –مدينة تلمسان، بل شهدت العديد م  مدن المغتر  الإستلامي   

 .ظواهر ااثلة -وفاس
ونعتقد أنّ سبب هذه المحنة يرجتع ضغ الأوةتاع الفوةتوية اللتتي كانتت      

ا دول المغر  الإسلامي عامتة ختلال القترون الثّلاثتة الأختيرة مت        تعيشه
العصر الوسيا؛ والحرو  فيما ب  الدول م  أجل التّوستع علتى منتاطق    
جديدة، وبالتّالي الإنشغال بهذا المجال وغتيره، هيتأ الجتو المناستب لظهتور      
 بعض ةتعاه التدّي  مت  لا يرقبتون ضلا  ولا ةمّتةً في أحتد مت  المتؤمن ،        

وخروجهم ع  النّظام العام الذي يحمي حقوق  (.220: 1967. لعقباني، ما)
 .المسلم  ويعاقب عليها
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 :التنظيم الاجتماعي للطائفة
 أم  الطائفة

 
 المعلم -أربا  الصنائع والورشات الحرفية

 
 الصناع الأجراء

 
 

 التلاميذ     الغلمان                         الخدم         
 

 :تتكون الطائفة م  العناصر التالية
يع  علتى رأس كتل طائفتة حرفيتة، مت  طتره المحتستب         -: الأم *

 .                 وأربا  الحرفة، ويكون اثلا للحرفة
 . النظر في شؤون الطائفة: مهمته -
مراقبة مد  ضحترام الصناع لقواعد الحرفة وأعرافهتا، ومعاقبتة كتل مت       -

 .يخالفها
 .صومات ب  أصحا  الحرهفض الخ -
 .مساعدة الجباة في عملية رصيل الضرائب -
 ته التفتيشية بالأسواق والورشاتمرافقة المحتسب في جولا -
 .تبليغ مشاكل الحرفي  ضغ الأطراه المسئولة في الدولة -
 :هم أصحا  الورشاتو: والمعلم /أربا  الصنائع*

 .مال وتوجيههايشرفون على ضزاز الأع -               
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 .يتابعون عمل الصناع الأجراء -           
 .كما يتولون مهمّة تعليم الصنعة للتلاميذ الجدد -           

يستتصدمهم بهتم  صتاحب الورشتة أو المعلتم في ضزتاز       : التصناع الأجتراء*
أعماله ضةا كانت كثيرة، وهم أصحا  خبرة وحذق بالصتنعة، ويتدفع لهتم أجترة     

 . لقاء ةلك
 :التصدم أو التغلمان*
يستصدمهم المعلم أو ر  الورشة لإيصال المصنوعات ضغ منازل أصتحابها   - 

 .بالأحياء
كما يرسلهم في حاجته، ويستجلب بهم ستلعته، علتى مقابتل يدفعته      -

 .لهم
وهم الملتحقون الجدد بالورشة بغر  تعلم الصنعة، ويسهر  :التتلاميذ*

المعلم على تدريبهم أصول الصنعة وطرقها وأدواتها، ويحثهم على ضجادتها 
 .وضتقانها، ويتلقون أجرا شهريا على ةلك

 التنظيم الاقتصادي للحره  -6
 ويضتتم هتتذا الإطتتار أهتتم الأطتتراه المستتاهمة في التتتأطير الاقتصتتادي

ضحصتتتائها، وتعتتتي  المشتتترف  عليهتتتا، وجمتتتع : للحتتتره متتت  حيتتت 
    :ضلخ، وهم...الضرائب،

القاةي العام للبلد، يع  المحتسب، ويتتدخل في حتل    :قاةي الجماعة*
 .القضايا التي قد يعجز المحتسب ع  حلها أو أنها تتجاوز سلطته

ه يعينه القاةي مهمتته الرئيستية تتتلصص في الأمتر بتالمعرو     :المحتسب*
 :والنهي ع  المنكر بت
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 .مراقبة الأسواق والمعاملات التجارية -             
 .محاربة الغ  ومعاقبة المصالف  -             
 ....تفقد الورشات، والمكاتب،  -             
 .فك النزاعات -             
 .تفقد المقاييس والمكاييل والأوزان -             

 .الإشارة ضغ دورهسبق : الأم *
وهم م  أهتل الحتره وأعترفهم بهتا، يعيتنهم القاةتي لمستاعدة        : التعرفتاء*

المحتسب، ويرافقونه في جولاته يختبر ع  طريقهم أحتوال الصتناع ومتا يصتنعون،     
فمثلا يعر  عليهم لبسا ما ليروا هل يوافق الأصتول أم لا؟ وبترأيهم ةاك يحتدد    

 .حكم المصنوع ووةع الصانع
يعينهم المحتسب، ويختبر بهم أحوال الباعة والحرفي ، كتأن يبعت    : نالتغلما*

أحدهم ليشتري لحما م  الجزار ثم يأتيه به فينظر المحتسب في نتوع اللحتم المبتاع،    
 .ثم يتأكد م  وزنه، فإن ظهر غ  الجزار عوقب بقدر جرمه وأةيته للناس

 

 .وهم الطره الُمراقَب : أربا  الصنائع وأصحا  التجارات*
 :الورشات الحرفية وأصناه الحرفي  -7

تتمّ في الورشات الصّناعية اللتتي   -في معظمها -كانت النّشاطات الحرفية
كانت ملكيتها ترجع في بعض الأحيان لأسترة واحتدة، كأسترة أولاد ابت      

اللتذي  كانتت لهتم ورشتة خاصتة       ( 125: 1112. اب  مترزوق، خ )حس ، 
الأعظم بتلمسان م  جهة الغر ، وكان لهتم  لخراطة الخشب بجانب الجامع 

وأسرة (.125: 1112. اب  مرزوق، خ)عقب يحترفون بصناعة الخرط وشبهه،
أبي زيد عبد الرحم  اب  النجار صاحب معامل الحياكة بدر  شاكر، كذلك 
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كانت هناك ورشة حرفية ومتحلات تتجارية بالمدينة مختصتة في ترصتيع متا    
الفتتهرس،  .)لأبي عبتد الله محمتد الرّصتاع    يصنع فيها وهي للجّد الخامس

 (.  م: 2262
وفي أحيان أخر  كانت ورشات بعض الحره ملكا لشصص واحتد أو لعتدة   
أشصاص فبالنسبة للحرفة التّي تكون ملكيتة ورشتتها لشتصص واحتد،كالخياط،     
والنّسّاج، والإستكافي، والحتدّاد وغيرهتم، فتأبو العبتاس ابت  القطتان كانتت لته          

لقيسارية بتلمسان، يشتغل فيها بالخياطة والتجارة؛ وفي الحالة اللتي حانوت بسوق ا
تكون الورشة ملكًتا لعتدة أشتصاص أو شتركاء، كورشتات الصتباغة والدباغتة،        
وضستصراج المعادن، وبناء السف ،كونها رتاج ضغ أكثر م  حرفي واحد، بتل لعتدة   

ضة  "لأخر ،  محترف  بسبب تداخل الحره بعضها ببعض، ووقوع بعضها مكملة
 .(621، 2مج : 2222. اب  خلدون، ع)"قد يكون مع الصنائع في بعضها غيرها

كما لا يمك  لأي صانع مهما كانت حرفته أن يمتلك زمام صنعة أخر ، 
أَنَ الملكات صفات للنفس وألوان، فتلا    " :ويعللل ةلك اب  خلدون بقوله

فالخيّاط مثلًا ضةا أتق  (.212، 2مج : 2222. اب  خلدون، ع)، "تزدحم دفعةً
ملكة الخياطة وةبطها، واستتقرت في نفسته، فتلا يجيتد مت  بعتدها ملكتة        

ونحت  نعتقتد أن   (.211، 2متج  : 2222. اب  خلدون، ع) ."النجارة أو البناء
 .رأي اب  خلدون معقول، لأن الواقع والتّجربة تثبت ةلك

جانب الصّتنّاع  وتشير كتب النّوازل ضغ وجود نوع كخر م  الحرفي  ضغ 
المتفردي  ورفهم عرفواْ بالصّنّاع الأجراء، كانواْ يعملتون داختل الورشتات    

 .الخاصتتة، أو كتتان يستتتعملهم كتتثير متت  الأعيتتان في أعمتتالهم وشتتغلهم  
ويبدو أنّ الاتفاق حتول أجترة العمتل     (.026: 1ج: 2222. أالونشريسي، )

أنّ هتذه الصّتفقات    كان يتمّ مسبقا ب  الصانع ور  العمل، ورغم هذا ضلَا
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. أالونشريستي،  ) .كانت تتعثر في كثير م  الأحيان بسبب الختلاه بت  الطترف    
 (.21: 2ج / 112، 0ج : 2222

يضاه ضغ هؤلاء الصّنّاع، العمّال الأجراء اللذي  كتانواْ يعملتون في نشتاطات    
فكتان  مختلفة كمساعدي  في الحقول، أو في ورشتات البنتاء، واستتصراج المعتادن،     

: 2222. أالونشريستي،  )الفلالحون يستأجرون هؤلاء في مواسم الجني والحصتاد، 
كموسم جمع الزّيتون وجمع الخضر، وحصد ودرس الحبو  والحرث، ( 015: 6ج

 .و البذر
 وراثتة الحترفة -8

كانت الحرفة تقليدلىا راسصلىا لتد  العديتد مت  العتائلات التلمستانية الزيانيتة،       
 كخر، حريصة أن تبقى ملكة الصّنعة وتقنياتته اقائمتة، حتّتى    ت تَوارث  م  جيل ضغ

الزجّتالي،  ) "صَنْعَةْ ب وكْ لا يَغَلْب توكْ  "أو  "صَنْعَةْ وَلْدَكْ، وَلَوْ كَانَ حَشّاشْ " :قيل
، فكتان الأ  يحترص علتى تتدريب أبنائته      (052: 2521/ 1قسم : ت.ي، د. أ

أصول الحرفة وأسرارها؛ وستنحاول أن نعتالج هتذه القضتية عت  طريتق بعتض        
الأسماء الحرفية اللتي حافظت على تداول الحرفتة بت  أبنائهتا لعتدة أجيتال، مت        

 . خلال المصادر اللتي ب  أيدينا
أربتا   ةكر اب  مرزوق الخطيب أنّ أبا علي حس  ب  الجلال ،كان م  

الأموال الطائلة  بتلمسان،يتسبب بجلب الغنم م  ةواحي البلد ويبيعها في 
أسواق تلمسان؛ ويقول أنّ هذه الحرفة كانت حرفة والده اللذي كان يجلتب  

وكتان  (. 261: 1112. اب  مرزوق، خ) .الغنم م  جهة قوم صالح  ويبيعها
حرفتون بخترط   أولاد اب  حس  ضنقرةت بيتهم بعد أن كتان لهتمْ عقتبٌ يت   

ابت   . )الخشب وشبهه، بورشة كانت لهم بالجانب الغربي للجتامع الأعظتم  
 (.125: 1112. مرزوق، خ
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قد  -ضن لم نقل معظمهم-ضةن م  خلال هذه العيّنات يتضح أنّ بعض الصّنّاع 
نقلواْ تجربتهم ومهاراتهم الحرفية ضغ أبنتائهم، وعللموهتا لهتم، وهتو الأمتر اللتذي       

الجلال  اللذي كان تتاجرلىا يهتتم  بجلتب الغتنم مت  الأمتاك        حدث مع حس  ب  
القريبة م  تلمسان ويبيعها في أسواق المدينة الخاصة بالماشية، وهي مهنة أبيته مت    
قبل، وبالتّالي اب  الجلال  ورث ع  أبيه حرفة جلب الغنم، وقد ساهم في الحفاظ 

 .على وجودها، وربما يكون قد ورّثها هو كذلك لبنيه
 -ما أولاد اب  حس  كتان أبنتاؤهم يشتتغلون بالنّجتارة وخترط الخشتب       بين

وهي حرفة كبائهم، لكنهم هلكتواْ ولم يبتق متنهم أحتد، ضلال أن      -بالموةع المذكور
هلاكهم ليس بالضرورة يعني هلاك حرفتهم فربمتا وجتد مت  ضحترفهتا مت  أهتل       

 .المدينة
 :التوزيع المجالي للحره في تلمسان -9

لصنائع والتّجارات في تلمسان عامة تنظيملىا على مستو  عرفت أسواق ا
المواقع اللتي قسّم ضليها السوق، حستب نوعيتة الحتره أو حستب البضتائع      
المعروةة للبيع، فقد خ صِصَ لكل منها مكان مع  للبيع م  السّوق؛ وم  
ب  مظاهر تنظيم الأسواق أيضا، وجود أستواق أو رحبتات أو قيستاريات    

، وأختر  للأعشتا  والعطتور، وأختر      (القمتاش )ع البزمتصصّصة في بي
للغزل وبعضها  للحبو  والخضر، وبعضتها للأحصترة والبستا، وهكتذا     

 .دواليك مع بقيّة الصّناعات والعرو 
ور وعي في توزيع الحره وتنظيمها داخل المجال العمراني عدّة ضعتبارات 

 : منها
   لتعتتاليم التتدي  يخضتتع التنظتتيم والتوزيتتع في كتتثير متت  الأحيتتان

 .السمحة، والأخلاق وا دا  الإجتماعية
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  مراعاة مصلحة الناس العامة على المصلحة الخاصة للحرفي. 

     ضبعاد بعض الحره ع  المجال العمراني والتي تشتكل خطترا كتبيرا
م  جراء الضجيج، أو النار والرماد، : على السكان، أو مضايقات يومية لهم

 .اغة والحدادة وصناعة الفصارأو الرائحة الكريهة، كالدب

 بعض الحره في أماك  تساعدها على اارسة نشاطها، وي   وةع
لما كانت الأرحاء رتتاج ضغ  : تكون قريبة م  الماء والساحات الواسعة، مثلا

المياه لإدارتها، وتجنبا للضجيج الناتج ع  حركتها، والذي قد يؤةي الناس، 
الوريا، ونهر الصفصيف، وخارج جعلت هذه الأرحاء على ةفاه وادي 

 .با  كشوط م  تلمسان

 .الحرفي  و ورشاتهم في مدينة تلمسانم  سماء نماةج لأجدول ب
 :المرجع/المصدر :ملاحظات :موقعها بالمدينة :أشهرم  زاولها الِحرَهْ

 بربض العبّاد-  الصباغة
و قتتتتتر  حمتتتتتام 

 .الصّباغ 

عتتتتدد كتتتتثير متتتت   
 .الصبّاغ 

التتتتتتتتتتتتتتتتتتوزّان، -
 22،ص2،جوصفافريقية

أبو علي حست    الجلابتة
 .ب  الجلال 

ستتتتوق التتتتدّوا  
 .بتلمسان

كان يحتتره بمهنتة كبائته،    
يقوم بجلب الغنم ويبيعها 

 .بالسّوق المذكور

اب  مترزوق الخطيتب،   -
، المناقتتتتب المرزوقيتتتتة 

 .262ص
والحطابتتتتة

صتتتتتتناعة 
 :الفحم 

 

أبو العبّاس أحمد 
الغمتتتتتتتتتاري 

 (.هت472تت)
 

 
 

 .تلمسان

كتتتان يحتطِتتتب  متتت   
الأراةتتتتي والجبتتتتال 
القريبتتة متت  المدينتتة،   
ويبيعتتته متتتتا يجلبتتتته  

 .بسوقها

اب  صتعد التلمستاني،   -
،  روةتتتتتة النستتتتتري 

 .202ص

نسج التدوم  
وصتتتتتناعة 

 :الأطباق

أبو العبّاس أحمد 
الغمتتتتتتتتتاري 

 (.هت472تت)

 
 .تلمسان

كتتان يشتتتغل بنستتج   
 .الدَوم

 
 .291،صنفستته -
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 :الِحيَاكَةُ

أبتتو زيتتد عبتتد  
التتتترحم  بتتتت  

 .النجار

معامتتتل الصّتتتوه  
بتتتتتدر  شتتتتتاكر 

 (.تلمسان)

كتتتان يحيتتتكُ الصّتتتوه  
أمتتت  علتتتى ، والرّفيتتتع

 .معامل الحياكة بالمدينة

 المصتتدرابتت  متترزوق، -
، 244، ص الستتتتتتابق

249. 

 
 :الخياطة

أبتتتو ضستتتحاق  
ضبراهيم ب  علي 

 الخيّتاط 

وانوتتتته في حتتتي   
 .القبّاب  بتلمسان

كتتتتتتان معاصتتتتتتراً  
 .زيانليغمراس  ب  

المصتتدر ابتت  متترزوق،  
، 240، ص الستتتتتتابق

242. 
السِتتتتتكافَةُ 

ضصتتتتتلا  )
 (:الأحذية

ستتوق الإستتكافي   .علي ب  المعللم
 .بتلمسان

بت    منديلوالد الفقيه 
بدولة يغمراس   المعلم

 .ب  زيان

، ابتتتتتتت  الأحمتتتتتتتر -
 .62،صالدولةالزيانية

 
صتتتتتتناعة 
الَختتتتتتترْطِ 

 (الخراطةُ)

ولاد بتتتتتتتت  أ
 .حس 

في حتتانوت كانتتت  
لهم بالجانب الغربي 

 م  الجامع الأعظم

كتتتتانواْ أئِمّتتتتة لهتتتتذا 
الجتتتامع،وم  عتتتدول 

 .البلد

ابتتتتتتت  متتتتتتترزوق، -
 المصدرالستتتتتتتتتتتابق،

 .271ص

 
 :النِجارة

أبو العبّاس أحمد 
 متتترزوق  بتتت  

 (ه722تت)

كانتتتت عنتتتده أدوات  .تلمسان
النجارة، يصنع بهتا متا   

 .يحتاج ضليه في داره

 .221، صنفسته-

 
النّستتتتتتتو 

 والوراقة

أبتتتو عبتتتد الله  
محمد ب  الحتدّاد  

 . الوادي كشي

في ختتتتتتتتتتتتزائ    
 بتلمسان

أحد الأدباء المهتاجري   
متت  الأنتتدلس، نستتو  
بتلمسان نحو مت  مائتة   

 .سفر

أزهار الرِيتا   المقرّي ،-
 أخبتتتتتتتتتتتتتتتتتتار في

ج/72،ص2،جعيتتا 
  304 -301،ص3

أبتتتو ضستتتحاق   البناء
ضبتتتراهيم بتتت   

 . محمّد الدَلَايلي

وة في بنتى دار ابت  متر   .تلمسان
 .هت629حدود 

المصتتدر ابتت  متترزوق، -
 .229، صالسابق

 
 

 الَجصَاصَةُ

محمد اب  مترزوق  
 التلمستتتتتتتتتاني

 ( هت742تت)

 
 .تلمسان

قامتتا بعمتتل زّختتاره  
الجتتتتصّ في المستتتتجد 

 الجامع بالعباد

ابتتتتتتت  متتتتتتترزوق  -
 المسند الصحيحالخطيب،

 .060،صالحس 
 

طحتتتتتتتت  
 :الحبو 

 

على ةفاه وادي   جماعة الرحوية
التتتتوريا ونهتتتتر  
الصفصيف وخارج 

 .با  كشوط

ةكر الباح  بروستلار  
أن عتتتتدد الأرحتتتتاء  

 .بتلمسان يقار  المائة

المصتتتتدر التنستتتتي،  -
 .221، ص السابق
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  :الختاتمة

تلمستتان ظهتتور تنظيمتتات داختتل الحتتره، وعلتتى مستتتو   مدينتتة  عرفتتت
يعت  علتى رأس كتل    الورشات، والأسواق، فكان لكل حرفة أمت ، أو رئتيس،   

طائفة، يختار م  طره أهل الطلائفة ووضور القاةي والمحتسب، وكتان المعللتم في   
 وهتذا متا يؤكتد أقدميتة    . الورشة يلقل  التّلاميذ أصول الصّنعة وأساليب الإبتداع 

العمتل   تتأطير التّنظيمات الحرفية في تلمسان وبلاد المغر  الأوسا، وأهميتهتا في  
الحرفي م  خلال الأدوار اللتي كانت تؤديهتا الأطتراه المنظلمتة؛ ويؤكتد أيضلىتا أنّ      

خلال الفترة المدروسة كان  تمعلىا منظلملىا تنظيملىا محكملىا، وكان هتذا   الزّيانيالمجتمع 
التنظيم يتأثر في بعض الأحيان بالحرو  والكوارث، بل ضنّ هذه المؤثّرات كشفت 

الرّاقية، كالتّعتاون والتّضتام  زمت  المستغبة      الإجتماعيةقات ع  العديد م  العلا
كالبيمارستتتانات، والقصتتور، والمصتتازن والحتترو ، وحتّتتى مؤسستتات الدّولتتة  

 .شاركت في تقوية هذه العلاقات
 :قائمةالمصادر والمراجع

 . مطبعة دار الفنون: كيمبرج. معالم القربة في أحكام الحسبة(. 2202.) اب  الإخوة، محمد -

التدّار  . التّشوّه ضغ رجال التّصوّه وأخبار أبي العبّاس السّبتي(.1121.)اب  الزّيات التّادلي، يوسف -
 .مطبعة النّجا  الجديدة: البيضاء

 . دار الكتا  الللبناني: بيروت. المتقدّمة(. 2222.)اب  خلدون، عبد الرحم  -

كتا  العبر وديوان المبتدأ والخبر في أيام العر  والعجتم والبربتر   (.2222.)اب  خلدون، عبد الرحم  -
 . دار الكتا  الللبناني: بيروت. وم  عاصرهم م  ةوي السلطان الأكبر

المكتبتة  : الجزائتر . 0ج. بغية الرّواد في ةكر الملوك مت  بتني عبتد التواد    (. 2221.)اب  خلدون، يحي -
 .الوطنية

دار الأمتل  : الجزائتر . 3ج. رّواد في ةكر الملوك م  بني عبد الوادبغية ال(. 1112.)اب  خلدون، يحي -
 .للدّراسات والنشر والتوزيع

. روةة النّستري  في التّعريتف بالأشتياخ الأربعتة المتتأخري      . (1110.)اب  صعد التّلمساني، محمد -
 .ANEP: الجزائر

 .مطبعة أكدال: الرباط. الحقيرأنس الفقير وعزّ (. 2265. )اب  قنفذ القسنطيني، أبو العباس أحمد  -
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 .مطبعة النّجا : الدار البيضاء. المناقب المرزوقية(. 1112.)اب  مرزوق التّلمساني، محمد -

ديتوان  : الجزائتر . البستان في ةكر الأولياء والعلماء بتلمستان (. 2226.)اب  مريم التّلمساني، محمد -
 .المطبوعات الجامعية

. المدينتة الإستلامية، اليونستتكو   : ةم  كتا . "قتصادية المؤسسات الا"(.2220.)أبي ، يوسف -
 .201-212صص 

ضةاءات حول تراث الغر  الإسلامي وتاريخته الإقتصتادي   (. 1111.)بوتشي ، ضبراهيم القادري -
 .دار الطليعة للطلباعة والنّشر والتّوزيع: بيروت. والإجتماعي

القترن  )ظاهرة التصوّه في المغر  الأوسا ما ب  القرن  السابع والتاسع (. 1110).بوداود، عبيد -
 .دار الغر  للنّشر والتّوزيع: وهران(. م25 -20

العهد الإسلامي م  الفتتح  )الجزائر في التاريو (. 2220.)وكخرون. لقبال، موسى. بورويبة، رشيد -
 .  لكتا المؤسسة الوطنية ل: الجزائر(. ضغ بداية العهد العثماني

(. م25)جوانب م  الحياة في المغر  الأوسا في القرن التاستع الهجتري   (. 2221.)بوعياد، محمود -
 .الشركة الوطنية للنشر والتوزيع: الجزائر

مؤسستة شتبا    : الإستكندرية . الإستلام في المغتر  والأنتدلس   (. 2221.)يڤلي ،نسالڤروپ -
 .الجامعة

وك تلمسان مقتطف م  كتتا  نظتم التدرّ والعقيتان في     تاريو بني زيان مل(. 1112.)التّنسي، محمد -
 .وزارة الثقافة: الجزائر. بيان شره بني زيان

. الحره والحرفيون بالمغر  الأقصى خلال العصر المتريني (. 1112/1112.)الحس  مغار، مولاي -
 .جامعة مولاي ضسماعيل: مكناس. أطروحة دكتوراه

ةم  كتا  الجزائتر في   ،ة والاجتماعية لدولة بني زيانالحياة الاقتصادي ،(2220. )دهينة،عطاء الله -
 .المؤسسة الوطنية للكتا . الجزائر. التاريو

 .دار الطلليعة للنّشر والتّوزيع: بيروت. مقدّمة في التاريو الإقتصادي العربي(. 2222.)الدّوري، عبد العزيز -

 .المكتبة العتيقة: تونس. الفتهرس(. 2262.)الرّصّاع، محمد -

منشتورات وزارة الدولتة المكللفتة    . 3ق. أمثال العتوام بالأنتدلس  (. دون تاريو.)الزّجالي، عبيد الله -
 .بالشؤون الثّقافية والتّعليم الأصلي

ديتوان  : الجزائتر . دورها في سياسة وحضارة الجزائر: تلمسان عبر العصور(. 1112.)الطمّار، محمد -
 .المطبوعات الجامعية

مشاهدات وأخبار عبد الباستا بت  خليتل الظلتاهري في بتلاد المغتر        "(. 1112).عبد السّلام تدمري، عمر -
 . 22متجلة التاريو العربي، العدد . م  كتا  الرو  الباسم في حوادث العمر والتّراجم "والأندلس
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دار غريتب  : القتاهرة . الجتذور الأندلستية في الثقافتة المغربيتة    (. 1116.)عبد العزيتز، محمتد عتادل    -
 .نّشر والتّوزيعللطلباعة وال

 .ت تحفةُ النَتاظِر وغنيتةُ الذّاكر في حِفْظِ الشَعائر وتَغييِر المنَاكِرْ(. 2262.)العقباني، محمد -

- Damas: Bulletin d’Etudes Orientales Institut Français de Damas 

الستادس  النّشاط الاقتصادي في المغر  الإسلامي خلال القترن  (. 1110. )عمر موسى، عزّ الدّي  -
 .دار الغر  الإسلامي: بيروت. الهجري

دراستة سياستية، عمرانيتة، اجتماعيتة،     )تلمستان في العهتد الزيتاني    ( 1112.)فيلالي، عبد العزيتز  -
 . المؤسسة الوطنية للفنون المطبعية: الجزائر(. ثقافية

الحياة اليومية لمجتمع المدينة الإسلامية م  خلال نشتأة وتطتور نظتام الحستبة      (.1111.)لقبال، موسى -
 .دار هومة للطلباعة والنّشر والتّوزيع: الجزائر. المذهبية في المغر  العربي

المجلة الدولية للسوسيولوجيا، العدد . الطوائف الحرفية والمدنية الإسلامية(. 2211.)ماسينيون، لويس -
 .022– 020، ص ص / 

 .الشّركة الوطنية للنّشر والتّوزيع: الجزائر. التّيسير في أحكام التّسعير(. دون تاريو.)المجليدي، أحمد -

دار غريتب للطباعتة   : القاهرة. الجذور الأندلسية في الثقافة المغربية(. 1116.)محمد عادل، عبد العزيز -
 .والنشر والتوزيع

دراستة تاريخيتة أثريتة في عمرانهتا     : بتلمستان  مدينتة المنصتورة  (. 1116.)محمود لعرج، عبتد العزيتز   -
 .مكتبة زهراء الشرق: القاهرة. وعمارتها وفنونها

الشتركة الوطنيتة   : الجزائتر . مصتبا  الأروا  في أصتول الفتلا    (. 2262.)المغيلي التلمساني، محمتد  -
 .  الجزائرية

صتندوق ضحيتاء   : الربتاط . 0ج. أزهار الرّيتا  في أخبتار عيتا    (. 2222.)المقرّي التّلمساني، أحمد -
 .التراث الإسلامي المشترك ب  المملكة المغربية والإمارات العربية المتّحدة

فيض العبا  وضفاةة قتدا  ا دا  في الحركتة الستعيدة ضغ قستنطينة     (. 2221.)النميري، اب  الحاج -
 .دار الغر  الإسلامي: بيروت. والزا 

 . دار الغر  الإسلامي: بيروت. وصف ضفريقيا(. 2220.)الوزّان الفاسي، الحس  -

المعيار المعر  والجامع المغتر  عت  فتتاو  علمتاء ضفريقيتة والأنتدلس       (. 2222.)الونشريسي، أحمد -
 .دار الغر  الإسلامي: بيروت. والمغر 
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